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 في الأدب العربي االرحلة تاريخ ا وأهميت 

 *قاض   فد. عار 

 ن الت!بير عن مجبعر ت ت    ي نف  اراي  الغتر  تدبه  الرشلا هو أا  

عن م مح الد أ  بأر وت بليد سكبنه و ليفته  وي رأهكل مب يراه و !بيجه 

وأشدا  ي!بيج ب اراي  مواق  تلثر هابر  واا تمبعياالسيبسيا والل ب يا 

  قصرأ مد   قبمته  اابر أوهمو  عبنى م اب  ي فل  البلد ار  بأ طبلت 

والت!بير عن كل فل  السلو  أابت  بئق يغره ال برئ امواصلا ال راء  اون 

 ملل أو كلل.

  ا رغم أن را  الرش أ سمبأ و صبئص تميزهر  ا أن أهم ميز  من و 

ناره  ي الحريار شريا اراي   ي أن يكت  كيفمب  بءر يضحك ب تبر  ويبكي ب 

مده ندبلا اراي   ي كتباته  ي أا  الرشلا اصفا  بصا يتوق   ي  تبر  أ رهر

ناره على كم الت!بيش الو دانت ال ه ي ل ه  ي قل  و مير ال برئر  كلمب تلثر 

ل  ارهبنب على قدر  الكبت  وتميزه ال برئ أكثر واندمج  ي أشدا  ال صار كبن ف

  ي كتباته.

عرف الإنسبن الرشلا او الترشب  والت  ل افةرته ال أ  بل علااب م   ادء 

الخليفا م   هب  دا  وشواء  لى اررض لي!بدوا الله ولي!مروا الوااهمب اررضر 

ل راعا وينجروا  ااب دس!اام وراء مصبار البءر ال أ ادورهب ستو ر ل م  مكبنيا ا

 والجر  وتو ر مصبار الرزق ل م ولحيوانبتام.

لم تا ر الكتباا عن الرشلا  ا رلمب  يمب د!د ال جر  ال بويار والفتوشبأ 

                                                

 ارستبف السبعد الجبم!ا الإس ميا لل!لو  والتك ولو يبر أون أ اور  كجمير  *
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الإس ميا وازاهبر الحضبر  وث ب تابر  ا رأ كتبابأ عن رش أ قب  هاب رشبلا 

عر ر شير ظ ر أا  الرش أ لصجكل أشد أهم تدليبأ الل ب ا  ي فل  

رر وليدو  د!ض الرشبلا ال!ر  ا اا عرليا تدبور ا اهم ال وصل ال!ص

د!ض م  لى ا ا غير عرليا وب!يد  كبلصين وال  د ول ا مب وراء ال ار وتركيب 

 وغيرهب.

قد أاه الرشبلا ال!ر  م ما سبميا للأ يب  ال باما  ف أس مت كتبابتام 

د الميز  لتل  الب ا را  الرش أ  ي ن ل كلير من الصور الجميلا والجبه

وأ كبر سكبناب وعبااأ وت بليد ت تل  وقد تتفق م  عبااأ الب ا ال أ  بء م اب 

ه اء الرشبلا  لس موا ا ل   ي ن ل د!ض ث ب بأ الج!و  ار رهر و ثبر  

ااهتمب  هاب واشجي  ال تمين من ال!لمبء وطلبا ال!لم على زيبر  تل  الب ا 

 وم ب.لل ال من م!بر  ب وعل

تل!  الرش أ اورا ابرزا  ي ث ب ا التواصل اين الج!و  وب!ض اب الب!ضر 

و فا كبنت اللغا تملل أارز ق واأ التواصل م  الآ رر   ن الرش أ تل!  فل  

  ي الت!رف علي الآ ر ومجبركته أ كبره وأطروشبتهر وتفرض 
ً
الدور الكبير أيضب

للل ب ا الإنسبنيا الت ور  تحديبأ  الل ب ا ال تدا للتواصلر والتواصل ال تج

  روريب يس ام  ي تمكين ار راا 
ً
ك ره تد!ل من اراسا ث ب ا التواصل أمرا

والجمبعبأ والج!و  من اكتسبهااب رن اكتسبهااب هاو الضبمن الوشيد للوصو  

 لى الحبلا اللمولا من التفبعل والتدبن  والت!برف  ي ظل ا!دا الل ب بأ 

بر ار راا الجمبعبأ التمت!ين ابل و  وال فوف ل اب وراواتااب د!يدا عن اشتك

 ومكتسببتااب.

و فا كبنت ال!ولا ت من  من أهادا  اب الرئصسيا ابلتجرف  والتفرق 

وال ايم ا من     محبواتااب الستميتا للت بر  اين الل ب بأ و !ل اب  ي اوت ا 

دو  ال أ ا شضبراأ ل اب ش م واشد  تضم الدو  فاأ الحضبراأ ال!ري ا م  ال
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 تمحو هاويتااب الل ب يا.

 أمب  تل  ال ةةبأر  بلرشبلا من     
ً
 ا أن الرش أ ت   شبئ 

توقف م  ي محةبأ اين الرشلا وار ره من أ ل الراشا وااستدمب  يتيح 

  علىل فسه الفرصا م  الآ رين للت!رف 
ً
 نب  د رين يتصل هاام اتصبا مبب را

  و ستم 
ً
  لااام ويتلثر هاام وي ثر علااام ك ل   كرا

ً
 وعبااأر ورلمب وم هابب

ً
وأعرا ب

 ل! د مصبهراأ ول بء أسر و   ه.
ً
 لإقبما ع قبأ تدبريا و نسبنيا ورلمب أيضب

وها بك ع قا وطيد  اين الرش أ وث ب ا التواصل شير أن ال صوا من 

شبلا والبجر  ي الدو  ال أ ي و  ث ب ا التواصل هاو الل ب ا التبباليا اين الر 

ا يبرتااب ويرتحل  لاااب وااتصب  اي اامب تحبورا وا!بر ب وت قحبر وها ا التواصل قد 

يكون تواص  أ  يب يتم اين ار يب  الت!بقبا لل ب ا مب أو اين   بتااب أو طب بتااب 

 الترااةا ا تمبعيب.

بلا م  م تل  أطيبف وا    أن الرش أ امب تملله من ل بءاأ للرش

الج!و  والتآل  الحبا  م  الس ولين الكببر  ي تل  البلدان ت   شبئ  أمب  

ال!ولا ال أ تروج ل اب د!ض الج!و  ال أ اسعي  لى السيةر  السيبسيا علي 

ال!بلم وال أ تريد أن تةرلا ث ب ا م!ي ا اةري ا م!ي ا تاايمن علي الفكر 

الكونيا ادعوه أن ال!بلم أصبح قريا كونيا الإنسبنت واسيةر علي الحضبر  

صغير  وأن الل ب بأ ت  ر  اا ل د!ض اب الب!ض لتتس  ل جمي ر وا   أن 

الرش أ اتلثيرهاب الواضح  ي الحيب  اا تمبعيا ت   حجر عثر  أمب  طموشبأ 

ال!ولا والغ و الل ب ي   ات ت اه  لى ث ب ا التواصل م  الآ ر وتدشر ث ب ا 

 الغ و .

 الرحلات: فيالمؤلفات المهمة 

اكت  ه ب د!ض الرش أ ل دمبء ال!ر  وتر ما أشوال مر وا!ريفب عن 
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كتوام وم لفبتام ال أ ألفت  ي ال رون التل ر  لل! د ارموه وال!ببس أر ومن 

تل  الكت  لل!ديد من الرشبلا والتدبر والجغرا يين وعلمبء ار  ك وال دو ر 

أ  ي الجغرا يب لم تا ر  ليب واضحب  ا  ي ال رن اللبلر ومن ال!لو  أن ال لفب

ال جره     ع د  لفبء اعأ عبب ر وه ه ال لفبأ تص  أ  اء وأقبليم 

الدولا الإس ميا ومب يدبورهب من الب ار وك ا ار ببر السيبسا واا تمبعيار 

 كمب اونوا ت ويم البلدان والحكومبأ.

 رحلة ابن بطوطة:

لا الج ير  هو صبشواب  م  الدين أاو عبد الله محمد ان م ل  ه ه الرش

ال!روف ابان اةولار وقد عرف ابللواات نسبا  لى قبيلا لواتا  يعبد الله الة ج

ها ابلغر  رسر  عري ا 111ال راريار كمب ل    م  الدينر ولد  ي ط دا س ا 

اان اةوطا اللبنيا   ي الدد والكراما نبغ  ااب أصحب  الكفبءاأ الببرز . ولب الغ

ها وقد 121وال!جرين من عمره  رج من ط دا مرتح  لتلايا  ريضا الح  عب  

عرف ر بقه  ي السفر تبحره  ي ال!لو  الجرعيا كمب تبص وا  ضله وامبثا  ل ه 

ها 121وفل   ي طري  م  لى مصر  د!لوه قب يب ل مر و رج من ط دا س ا 

بز وال!راق و بر  واليمن والبحرين  ةبف ا ا الغر  ومصر والجب  والحج

وتركستبن ومب وراء ال ار وب!ض ال  د والصين ول ا التتر وأواس  أ ري يب. 

واتصل اكلير من اللوك وارمراء  مدش مر وكبن ي ام الج!رر واست!بن هاببتام 

 على أسفبره.

قب  اان اةوطا ال   رش أر وقد استغرق  ي مدموع ب نحو اس  

وكبن أطول ب الرشلا ارولى ال أ لم يترك  ي   ل ب نبشيا من وعجرين س ار 

نوا ي الغر  والجرق  ا زارهبر وكبنت أطو   قبما له  ي ا ا ال  د شير تولى 

ال ضبء سنتين ثم  ي الصين شير تولى ال ضبء س ا ونص  س ا. أمب رشلته 
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 اللبنيا  كبنت  لى أسببنيبر واللبللا كبنت  لى السواان.

أوا ه ه الرشلا م  التر ما الفرنسيا  ي أرب!ا مدلداأ عب   طب!ت

  من ابر   ون لت محتويبتاب د!د  لى اللغتين التركيا والفبرسيا. ولدأ 8117

  8711التر م اروربت "ك " ن ل ب  لى اللغا الإندليزيا طب  م اب مددان عب  

 من مكتبا اار الصبار.

ج ون اا تمبعيا  ي البدان قد أعةى اان اةوطا صور  واضحا من ال

ال تلفا ال أ زارهبر   د وص  ل ب ال وايب والرااةبأ الصو يا ال أ كبنت 

م تجر   ي الجبب  الحيةا هاب ملل رلب  ال!فبأ. وقد أعج  اان اةوطا 

 عجباب  ديدا احسن  لق أهل السواان و ميل أ !بل م و صبل م ومن 

 ب  ع هر وسلةبنام ا يسبمح أشدا  ي أ !بل م الحس ا قلا الالم   م أد!د ال

 م ه وم اب  مو  ارمن  ي ا اهم. ءش أ

 خريدة العجائب لابن وردي:

اسم الكتب  الكبمل هو " ريد  العجبئ  و ريد  الغرائ  " لصبشبه 

ه. صدر أوا من الكتبا  118ال!بلم ال!ربت أاو شفص ان الوراه التو ى عب  

ها. قيدأ  ي الكتب  ال!برف وال!لومبأ 8181الحموايا  ي ال بهر  عب  

الجغرا يار و واص ارحجبر اللمي ا وم ب ! ب و وائد الحيوانبأ وال رول 

وم ب   ارعضبء للةيور وم ايب الحكومبأ و صبئص بر كمب يجتمل على فكر 

 ال!لومبأ وال!برف التبري يا والدينيا غير الن جما د!ض ب م  د!ض.

ال دما أنه طل  م ه شبكم من شكب  الحكوما أن  قد صرلا ال ل   ي

يرسم له  ريةا اررض ويحدا موا   الجبب  وارنابر والحبر والج ائر والبلدان 

و جفت غليله الجغرا ي  رسم صور  اررض الكور  وشدا الدن والج ائر 

 والجبب  وارنابر والبحبر.
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ر وفكر شكبيبأ قد  م  م تبسبأ عديد  من ال لفبأ والكت  ال ديما

طريفا وعجيبار م اب قصور فاأ الإر  ومببنااب الجبم ا   ناب تملل الج ا  ي 

الدنيب ا بهب  داا ابل ه  والفضا والجواهر اللمي ا وارحجبر ال يمار وأشوا  

 أصحب  الك   وغيرهب من الةرائ  والعجبئ .

 أخبار الزمان للمسعودي:

ب ومن أاباه الحدثبن وعجبئ  البلدان الكبمل ل   الكتب  "أ ببر ال م ااسم

ال!بمر ابلبء وال!مران" ل لفه الج ير  ي علم الجغرا يب أبت الحسن علي ان 

الحسين ان علي الس!واه ال ه وصفه اان  لكبن ا مب  ال ر ينر كبن ابهر 

ال كبء وأ مل ال ب  علمب وم!ر ار الان الغبل  أنه ولد  ي دغداا  ي أسر  

دد والكراما و ي أسر  تنتهأ نسبته  لى سص ب عبد الله ان مس!وا عري ا  ي ال

 الصحببت الجليل.

  والغرائتتب  الس!واه  ي الكتب   ي وص  اررض والبحبر والعجبئ  

وتبريص ارمم ال ديما ومب كبنت ا!ت  ه من ارايبن ومب ا!ت د  يه من ال اه  

   والج ور والت بويم.ومب تتب!ه من ال!بااأ والت بليد كمب فكر اريب

ي كر ع بوين متفرقا  ي الكتب  ويبحر عن الجوان  ال!ديد  من أ ببر 

اللوك والدن والبحبر وارنابرر  فا ترك ب الجبن  السيبس أ والديعأ  ي كتبابأ 

الس!واه ندد أن شديله عن البلدان والج!و  ال أ ارتحل  لااب يجغل الجبن  

 ب ل بر  يحدث ب عن البحبر ال أ  بهاب وارتحل  لاابر ارك ر من الص فبأ ال أ ترك

 وي ص ابل كر رش ته  لى الحي  ال  ده و رقي أ ري يب.

 الملل والنحل للشهرستاني:

تل ى محمد ان عبد الكريم الج رستبنت ال!لو  والف ون  ي  يران  ي 

الدتم  ال ه عبش  يهر لص  له شل ا وا ر  وت م  ر ولم يكونوا أصحب  
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ال فوف والسيةر  والحكوما كمب كبن  ب  الحدثين ال ين سباوا  ي الدتم  

والف ون الفلسفيا وا!ليم  ابل!لو ول ل  لم تلق له   ر   بئ ا. كبن مجغو ب 

ارنابر والو  بأر وكتباه  ير  بهد على ه ا الو ولر وقد أل  كتبب عديد  

 لك اب لم تةب .

أهم ال! بوين ال أ عل  ب  ي كتباه "اللل وال حل"  ي أرلب  الديبنبأ واللل 

من السلمين وأهل الكتب  وممن له  واا الكتب . الدو  وأصحب  الوثنيين 

والبنويا وسبئر  رق م تتب  ارهواء وال حل وتت!لق الصحب  الروشبنيبأ 

كمبء السب!ا ال ين هم والدبااأ والحبوراأ اين الصبئبا والح فبءر والح

أسبطين الحكمار والتل رون من   سفا الإس  ر أاو على اين سص ب وك مه  ي 

ال ةق و ي ال ي بأ والةبي!يبأر دراء ال!ر   ي الجبهليا. دراء ال  وا وأصحب  

وال راهمار    ه ال! بوين والحتويبأ عل  ب  ي كتباه و ي كل ب ا!د من  الت بس 

 التبريص.علو  الفلسفا و 

 المسالك والممالك لابن حوقل:

ه ا الكتب  ل لفه الج ير أبت ال بسم محمد ان علي ان شوقل ال صيبأر 

ولد اان شوقل ا صصبين الج ير . قض م طفولته  ي نصصبين ثم ع   على السفر 

واارتحب   ي السبد  من   ر رمضبن لتل ت ال!لو  والف ون. سب ر  لى ايبر 

و  الب ا نحو ث ثين عبمب لدراسا الب ا والج!و ر ورغبا الإس   ثم أ   يد

  ي اارت اق من اب  التدبر .

كبن ال ل  م   شبلا الصبو  مجغو ب زائ ا ا راء  كت  السبل  متةل!ب 

 لى كيفيا البين اين السبل   ي السير والح بئق وتببي ام  ي ال اه  والةرقر 

  والخرائ  وم بقواب وأهميتاب و دارتاب فكر الصحبوه والبحبرر وأوصبف الرسو 

 أمب  الرسو  ار ره.
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 عجائب الهند لبزرك بن شهريار:

م ل  ه ا الكتب  هو ا رك ان   ريبر. كبن من مواطعأ رام رم   ي  ليج 

أهل ب  ي قديم ال مبن م شين يسبيرون  وكبن بر  الجرقي من  ورستبأر 

كبن ا رك ان   ريبر أيضب من الركو   ي البحبرر وأكثرهم  بب  البحر. و 

 بب  البحر يدو  البحر من الجرق ابرمتعى التدبريا   كر  ي كتب  ال صص 

 لى الكت  والصبار ار ره م اب  ابلإس باالجوااين ور ب  البحر  والحكبيبأ عن

ا ا ال  د ويمن والصومبليب م  أ ري يب السبشليا الجرقيا ومدغبسكر ول كب 

 بترا وم يبر وأهل ال  د والصين من سواشل الج و . ندومبن وك و  ائر

 رحلة ابن جبير:

م ل  ه ا الكتب  هو اراي  ال!روف اان  بير ارندلس أ. كبن من س لا 

طب ا الكتب  الستوط ا  برج مكا وارتحل أ دااه  لى ارندل  وشبزوا على 

يار و بهد م بص  عبليا من الحكوما. ه بك نجل وتربى اان  بير  ي اص ا علم

 ي الكتباا والخةباا كبن ابهر ال كبء   د تفرا  ي  ن الكتباا والإنجبء والترسلر 

 ولم يست د  ال!ببراأ الغبمضا الدقي ار ويلات ال!ببراأ الس لا الجبف ا.

فكر ال ل   ي الكتب  مصبع  السفر و دائدهب وأ ةبرهب الحدقار كمب 

السفر و صل فكر الك!با ال دسا  فكر ارمبكن وال بز  ال أ مر هاب    

وال جد الحرا ر وم!ام مب فكر من التفبصيل تو د  ي الكت  وال لفبأ 

 ار رهر والجبهد التبري يا ال أ فكرهب من مجبهداته تحمل أهميا تبري يا.

 كتاب البلدان لليعقوبي:

م ل  ه ا الكتب  ال!بلم ال!ربت الج ير اان واضح الي! وبتر له  غ  

ام!ر ا البلدان وارمبكن ول ل  زار البلدان ال!ديد  وتحصلت له م!ر ا  زائد

زائد  عن أشوا  البلد وارمبكن. يمتبز الكتب  ابل!ببراأ الجي ا وا يست د  

كمب ي!تبا م لفو ال!صر ال!ببس أر وله م ايب  بصا من  االتراا ال ل  الكلمبأ 
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الصبار والآ   ك!با  ال لفين نبشيا التراكي  واست دا  الجمل.  نه لم ي كر 

ال!ر  ا  ي التن وا  ي ال دما. ولدراسا الكتب  يا ر  ليب أنه شصل على ه ه 

 ال!لومبأ والآ   ومب كت  عن الجبهد  وال!يبن  ا قلي .

ادقا وتح يق  ت   لص  حجم الكتب  م س!بر ومست داته ومآ  ه لم 

مورا  دير  ابلإص لا كمب أنه أ ةل  ي و فا اق  ب ال ار على مآ  ه و دنب أ

تحديد الج بأ من الجرق والغر  والج و  والجمب .  نه فكر أن م بطق 

ر ونابوندر وشمدانر ورهر وشلوانر وط رستبنر و ر بنر وقروينر أفرليدبن

وزندبن ت    ي الج ا الجرقيا من دغداا م  أناب  ي الح ي ا ت    ي الج ا 

 رقي.الجمبليا أو الجمب  الج

 مروج الذهب للمسعودي:

الكتب  املباا وثي ا تبري يار ت  سم  لى ارب!ا موا   هبما أوله علو  

اا  ك وال دو  وثبنيه علو  الجغرا يب وثبلله ارمم الب يا وأشوا  س طي اب 

 111وشكبم ب وراد!ه التبريص الإس مت وال! بوين الل ثا ارولى تحتوه على 

 مت من شيب  الرسو  صلى الله عليه وسلم  لى ال! د صفحا والتبريص الإس

 ال!ببس أ الةي  ابلله يبلغ  لى أل  صفحا.

ومب فكر من علو  ار  ك وال دو  ير   مصدرهب  لى كت  اةليمو  

وعلمبء ال ي ا الآ رين وأ   مصبار الجغرا يب من كتب  اةليمو  "الجغرا ي" 

ر والبحبر وارنابر ال!رو ار والد وفكر  ي صدا الجغرا يب ارقبليم السب!ا

والج رر ون ل البحبر من مكبن  لى مكبنر وت تل  محتويبأ مروج ال ه  من 

محتويبأ "الت بيه" و م  مصبار ال لفبأ ار ره وعببراتاب. كمب فكر الحواا  

والوقبئ  التبري يا ادقا وأمبنا والتز  ا كر تبريص الواا  للملوك وتبريص وقبئ! م 

لا امب  ااب من ا ت ف.  م  ال ل   ي الكتب  ارشدا  والوقبئ  من وصر 
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الصبار ال مار واست د ابرايبأ وارنب يد الج!ريا  ي الكتب  ش و ال لفين من 

 سلفه.

 التنبيه والإشراف:

صبش  ه ا الكتب  هو علي ان شسين الس!واه م ل  أ ببر ال مبن 

الفلكيا والجغرا يا وعلو  الحضبر  ومروج ال ه . كبن مةل!ب على ال!لو  

والل ب ا للأمم. اجتمل محتويبأ الكتب  على ث ثا مو وعبأ م ما أوله علو  

 ار  ك وال دو  وثبنيه علو  الجغرا يب وثبلله علو  التبريص.
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